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ـ من صفاء ذیاب: لم یقف الفنان التشكیلي العراقي عند مدرسة » القدس العربي«بغداد ـ 
معینة، فبعد أن قدّم عدة أعمال أكادیمیة وانطباعیة وتجریدیة، سعى للخروج بلوحاتھ 

خرجت من رحم الألم  الخاصة، بعیداً عن أحلام الفنان وسماواتھ التي بلا حدود، فقدم أعمالاً 
والمعاناة العراقیة، أعاد من خلالھا قراءة الإنسان وتقلباتھ وما خرج بھ من الحروب التي لم 

 تتوقع حتى الآن.
) شارك في عدد من المعارض المشتركة، منھا (نخلة 1974الجمیلي (المولود في البصرة 

نانین عرب على قاعة فورسایت في السلیمانیة، و(أعیاد ملونة) مع ف لأزمر) على قاعة زاموا
في عمَّان.. في حین أقام معرضي (أغنیات منزلیة) و(حیاة یومیة) على قاعة الأورفلي في 

 عمّان.



	
	

قدَّم الجمیلي في أعمالھ أكثر من نموذج، فمثلاً اھتم باللوحة واللون، اشتغل على الكولاج، 
افة ھ حكایات وقصص، إضواللوحات المتسلسلة التي رسمھا على شكل دفتر یضم بین دفتی

إلى اشتغالھ بالنحت، وما كان یمیز معرضھ الأخیر (حیاة یومیة) أنھ نحت أجزاءً من لوحاتھ 
 لیعرضھا بجانب تلك اللوحات.

حصل الجمیلي على الماجستیر في الفن التشكیلي، وعمل أستاذاً في كلیة الفنون الجمیلة، 
یقات في التشكیل العراقي) و(انفتاح النص وأصدر كتابین ھما (فاعلیة الخطاب الجمالي:تطب

 البصري.. دراسة في تداخل الفنون التشكیلیة).
* منذ أكثر من عشر سنوات وأنت تسعى إلى التجریب، تخرج بین مدة وأخرى بلوحة 

 مختلفة عن سابقتھا، إلى أین ترید الوصول؟ وھل ھناك مستقر سیكون في الختام؟
اً. كما أن لا وجود لنھایة دائما لمن یعي دور الفن ومعناه، شخصیاً لا أفكر بنھایة ما حتم -

الفن ھو مفھوم لوجود الحیاة العمیقة، إننا نمارسھ حینما نشعر بمعنى أن نكون أحیاء. لذا، فإن 
دور الفن كما أعتقد لا أن یبحث عن نھایات، بل عن بدایات دائماً. التجریب كما أرى شخصیاً 

تكرار المشروع الفني، بالمعنى الحرفي، التكرار یلقي بالتجربة  ھو عماد الفن، أنا لا أطیق
خارج معنى الفن. الفن طریقة اكتشاف، الفن سؤال، وما أن یتحول إلى إجابة فإنھ ینتفي 

ویتحول إلى شيء آخر. ومن ثمَّ فإن الفن سلوك بحثي استقصائي نحو أكثر الطرق التي تعبر 
الأفكار مستھلكة في عمومھا، وما یتجدد ھو تناول عن ذواتنا، ولیس عن أفكارنا فحسب، ف

الذات لتلك الأفكار، وطریقة تقدیمھا. إن التجربة الفنیة یصبح لھا معنى في إطار 
خصوصیتھا، وھذه الخصوصیة بالضرورة تحتاج إلى البحث في طبقات الفن العمیقة، كون 

 ب دوره الأول.الطبقات العلیا متشابھة ومستھلكة. الحفر مھمة الفنان والتجری
* في معرضك الأخیر (حیاة یومیة) والاشتغالات التي تلتھ، حاولت أن تقدم الواقع بصور 

مختلفة، بشر ممسوخین، كائنات مركبة، وحیوات متوحشة.. كیف أعدت قراءة الواقع؟ وما 
 المفاھیم التي خرجت بھا منھ لتنتج كل ھذه القسوة؟

العمل الفني إلى ھذا الحد من التطابق. الفن صورة لا یتوجب علینا ابتداء خلط الواقع ب -
مختلفة للواقع، لا یلیق بالفن أن یعید أنتاج الواقع. إنھ ینتقد ربما، لكن ثمة التباس في محاولتھ 



	
	

لتصویر الواقع ومفھوم النقد نفسھ. الرسم بالضرورة یتحرك ضمن شروطھ الخاصة، آلیاتھ 
الفن نفسھ، لكن على الفنان أن لا یبحث في الفن  وعملیاتھ الداخلیة. الرسام یتبنى مفھوم

بصورة اعتباطیة، ثم یطلق على تجربتھ اسماً محدداً ینطبق على ما قدمھ. الفنان الحقیقي 
یدرك دوره في أن یتحرك بشكل مختلف، وتبدو مھمتھ أصعب في كونھ لابد وأن یجعل 

مقاً بحكم نشاطاً ثقافیاً أكثر ع ضمن اھتماماتھ البعد الفلسفي والثقافي للفن المعاصر بوصفھ
عصر الصورة. لسنا الآن في دور إنتاج عمل یزیِّن أو یؤثث، وھو دور حرفي یمكن أن 

، لذا -ھناك ما ینتج في الصین بشكل تجاري یلیق بھذا الأمر-یتكفَّل بھ أي شخص آخر الآن
من  البعد التجاريفإن الفنان لابد أن یدرك الحد الفاصل بین الأمرین، علیھ أن یترفع عن 

أجل الانتقال نحو المفھوم الذھني والثقافي للفن، لكن بشرط أن لا یتخلى الأمر عن قیم جمالیة 
 تتفق مع العصر الراھن.

* انتقلت من (أغنیات منزلیة) لـ(حیاة یومیة)، وفي الوقت نفسھ بقیت تبحث في طیات نفوسنا 
التي طرأت علیك كفنان وكإنسان لتقدم  التي ما زالت حائرة تجاه ما یحدث.. ما التحولات

  عوالم مختلفة ومغایرة؟
لا شك أن وعي الفنان یتطور وینمو ویتبلور خصوصا فیما یتعلق بعملھ، فالفن ھو سعي  -

نحو خلاصات أعمق، وكما یقول فرانسیس بیكون (إن دور الفن ھو تعمیق الغموض)، ومع 
غموض، وھو أمر یحتاج أن یناقش في مكان أن الفن الیوم یسعى إلى التفسیر ولیس إلى ال

آخر، فإن الغموض موجود في آلیة الفنان المتعلقة بنوع الإنتاج وطریقة الإنتاج. الغموض في 
عمق التجربة وتعالیھا على الوعي العام تقنیاً، فالفن الیوم لا یستساغ من العامة بسھولة كونھ 

، إنھ یعرّي أكثر مما یكسو. ومما لا شك لا یزخرف ولا یلون العالم، بل یحفر ویقشط ویھتك
فیھ، أن ما یحدث في العالم وفي حیاتنا كعراقیین لابد أن یقدم، وكما یتصدى الروائي وغیره 
لموضوع الحیاة المیتافیزیقیة التي نعیشھا، فإن تلك المھمة ھي مھمة الجمیع في الكشف عن 

الذي یتلوى ألماً في داخلنا، عن  وقائع حیاتنا العمیقة، عن أوجاعنا المرة، عن الحیوان
الحیوان الذي یداھمنا، ولكي أشیر إلى مسالة من المؤكد أن ھناك سؤال ربما سیبادر ذھنك، 

وھو لم أرسم ھذه الكائنات بھذه القسوة أو ھذه الصورة، لا شك أن الفن یحتاج لكي یكون 



	
	

لأولى، مراجعة مختلف وشجاع إلى صور شجاعة أیضاً. علینا أن ننسف كل تصوراتنا ا
مفھومنا للفن وقواعده التقلیدیة. علینا أن نذھب بعیدا بالفن أن ننسى منابعھ، لكي نصوغ 

 صوراً جدیدة لھ.
* یؤكد أغلب النقاد أنك من الملونین الشباب الذین یسعون لتقدیم تفصیلات ممیزة، ما فلسفتك 

 فن التشكیلي العراقي؟في اللون والفضاءات التي یغلفھا بھ؟ وما ممیزات اللون في ال
* اللون بلاغة الرسم وروح الصورة، وباللون یمكننا أن نعي معنى الصورة وأثرھا في 

نفوسنا. ولا نقصد ھنا المفاھیم التقلیدیة للون، فإن اللون یحتاج إلى دربة ومھارة وذكاء في 
قنیة خبرة تاستخدامھ. اللون كائن حساس یجب التعامل معھ بخبرة ووعي، والخبرة ھنا لیست 

وإنما خبرة حسیة، وبالتالي فإن العمل التزییني غالباً ما یكون خادع ومراوغ وسطحي بفعل 
استخدامھ للألوان التزویقیة والصریحة. إنھا تبدو شعبیة أكثر، یمكنھا أن تناغم ذائقة الجمیع، 

ونما أن ة دوبالتالي لا تستطیع أن تعید إنتاج الوعي الجمعي، فھي تغازل وتحاكي وعي العام
تھتك جدار التوقع لدیھم، فھي لا تبني ولا تضیف، كما أنھا تھمل الأساس في العمل عمق 
الرسم ومعناه. لذا فإن أي عمل عمیق ذھنیاً غالباً ما یتجاوز مفھوم اللون بالمعنى التقلیدي 

، اللون ةلیتجھ إلى ما یكمن أن نسمیھ اللون العمیق. اللون بعلاقاتھ الناضجة وخلاصاتھ الذكی
 یكشف عن وعي الفنان بشكل واضح.

* خلال السنوات الماضیة قدمت أكثر من ألبوم فني، بین أعمال أكریلیك أو تخطیطات، ما 
الذي یمیز الألبومات تلك؟ ولماذا تشتغل على الألبومات كلوحات مجتمعة؟ وھل یمكن أن نعد 

 كل ألبوم معرض متكامل؟
س بجدید، وھو أمر یتعلق بالكتاب نفسھ ومفھومھ وعلاقتھ * یمكنك أن تعتبر ذلك، فھو أمر لی

بالوعي، ھو نوع من سحب الرسم والاعتراف بدوره الثقافي وتخلیصھ من قھر الصورة 
التقلیدیة بوصفھ صورة على جدار. كنت أحلم وأتمنى في صناعة كتب تصویریة تطبع كنوع 

غة اجة إلى الإیمان بأن الرسم لمن الثقافة البصریة وخصوصا في ثقافتنا العربیة. نحن بح
أخرى، لغة جمالیة عمیقة لا تسعى للتفسیر فقط، بل إلى التدریب على الوعي. لذا یبدو أحیانا 
الرسم في كتیبات بالنسبة لي شغفاً كبیراً، كونھ یقربني من السارد والشاعر، ما یعني اختلاط 



	
	

بداعیة، لاسیما وأن كلا الأدائین السلوك الإبداعي في حیز واحد. أنت بذلك تلتحم بالروح الإ
 متشابھان.

* عرفت منذ مدة لیست بالقصیرة كمصمم فولدرات وأغلفة كتب، وھناك بعض دور النشر 
 عرفت من خلال أغلفتك، كیف یمكن أن نبني فضاء الغلاف؟

* دعني أعترف أولا أن أسوا عمل فني في عالمنا العربي ھو تصمیم الأغلفة، كونھ یتعلق 
لا ینفك أحدھم أن یتدخل معك بعملك، وبالتالي فأنت تنتج عملا یھبط قلیلاً عن وعیك بآخرین 

لیعود إلى مداره الھابط. وما یؤلم ھو شعورك بعدم فاعلیتك ودورك الضعیف برفع مستوى 
الوعي وإضافة وعي آخر لدى القارئ، بل ربما تساھم في شرعنة ذائقة سیئة، وھو أمر لا 

على الغالبیة من دور النشر. ولا أنكر أنني تركت كل دور النشر  ینطبق على الجمیع، بل
التي عملت معھا لھذه الأسباب، باستثناء دار وراقون والتي أجد فیھا حریة كبیرة نظراً لوعي 

من یدیرھا في ھذا الموضوع. ومن ثمَّ فإن الغلاف ھو مقاربة بین القارئ والصورة، بین 
أما فیما یتعلق بكیفیة صیاغتي للغلاف، فانأ غالباً ما أبدأ المثقف ومعنى الصورة المعاصرة. 

من أبعد نقطة في الغلاف. لا یجوز للغلاف أن یطابق العنوان، ھذا أمر مضحك، وإلا ما دور 
العنوان إذاً. على الغلاف أن ینشط، أن یردد العنوان بشكل مختلف، أن یقول العنوان ببلاغة 

لاً. فضلاً عن ذلك، فإن الغلاف ھو صورة الكتاب وعتبة ذكیة كي لا یصبح إیقاع الغلاف مم
تسویقھ، وبالتالي ینطبق ھذا الأمر على كل عناصر الكتاب الأخرى. غیر أن الغلاف یمثلّ 

 حضور الكتاب الأول.
 * ھل ھناك اشتغالات خاصة تقترب إلى اللوحة أو تبتعد عنھا في فلسفة الغلاف والفولدر؟

ة مرنة بین الاثنین، فالرسم جزء من الصورة، والصورة أشمل. * من المؤكد أن ھناك علاق
ھناك الفوتوغراف أیضا، والغلاف یحتمل أن یكون صیاغة الفوتوغراف بید الرسام. أنت 

حینما تصمم تعید إنتاج الغلاف بید رسام وبمفردات المصور. تكمن حساسة الأمر في مدى 
ا ھو مجازي وافتراضي. مع ذلك أنا وجدت قدرتك بالارتقاء بما ھو تقریري في أساسھ إلى م

حریتي أخیراً في تصمیم أغلفة تعتمد على البساطة والإحالة والعمق. على الغلاف أن یكون 
بأبسط مفردات ممكنة لكي یكون عمیقاً، حتى في نصوصھ، كثرة المفردات في غلاف الكتاب 



	
	

ره السریع وصفاء كالسیر والصور والتعریفات تتلف المعنى الأھم للغلاف، وھو حضو
 صوتھ.

* مثلما قدمت أعمالاً تشكیلیة ممیزة، قدمت نصوصاً شعریة ونثریة واعیة، كیف نفھم 
 العلاقة بین الرسم والشعر؟ وكیف نقیم حدود التأثر والتأثیر بینھما؟

* لا أخفیك إنني أكتب باستمتاع شخصي، بعیدا عن الإیمان باحتراف الكتابة. یكفي احترافي 
مر یحتاج الكثیر من الجدیة والإخلاص لكي نستطیع تحقیق أمور مھمة. لكن ما للفن، فالأ

یجعل تلك النصوص ممیزة ھو أن الوعي ذاتھ لدى الكاتب والفنان، أن تعي معنى روح الفن 
 والإبداع، أن تقبض على تلك العشبة في المیاه العمیقة من دون أن تراھا.

ات خاصة، من خلال تلك الدراسات، ما الملامح التي * البحث أخذ حیزاً منك أكادیمیاً ودراس
 تمیز الفن التشكیلي العراقي مقارنة بالعربي؟ وھل ھناك خصائص تمیز بھا؟

أعتقد حسب إیماني بأن الفن العراقي تأسس لحسن الحظ بشكل ممیز وحقیقي عبر قطبین  -
لدول سیما وأن الفن في ا مھمین أسساً الجانبین المھمین الذین یحتاجھما أي فن في تأسیسھ، لا

العربیة لم یكن حاضراً بشكل ثقافي وھو أمر مؤلم ولھ تداعیات الكبرى في الثقافة العربیة. 
لكن وجود فنانین مثل جواد سلیم وھو فنان یشكل الصورة الحداثیة لمفھوم الفن، وفائق حسن 

 ً لدراسة وتأسیس فن  وھو یشكل الصورة الأكادیمیة لھ، وبذلك فقد شكّلا معاً أساساً صلبا
الرسم، فضلاً عن الأجیال التي زامنتھم وتبعتھم من تلامیذھم. كما أن فرص دراسة الفن في 

أوروبا لكل الطلبة آنذاك جعل الأمر أكثر أكادیمیة وعلمیة. ومن ثمَّ أسس مشھداً واسعاً 
 ن حتى الیوم. منومتنوعاً وحقیقیاً. وأعتقد أن ذلك أفرز مجتمعاً فنیاً ھائلاً من ممارسي الف

المؤكد أن الغالبیة فقط ھم من ممارسي الفن ولیس من مبدعیھ. لكن ھذا الأمر صحي جداً 
لأي مشھد في حال وجد نقد حقیقي. وبالعودة الى محور سؤالك أعتقد أن الفن العراقي یتمیز 

ع وبالوعي العمیق، ویشكّل شاكر حسن آل سعید الملھم الرئیس لھذا الأمر، فضلا عن التن
الذي أغنى التجربة العراقیة والمزاج التجریبي العراقي منح الفن العراقي فرصة أكبر 

 للتطور.

	


